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صادق مشعل
نــشــطـت رحلات الاوربـيـين الــــى العـــراق ومــــدنه
ودســاكــره مـنـــذ القــرن الــســادس عــشــر لاسـبــاب
مـــتعـــــددة مـــنهـــــا الاســـتخــبـــــاريـــــة ومـــنهـــــا حــب
الاستـطلاع ومنهـا الــسعي للـوصـول الــى منـابع
الثــروة في الـشــرق وتــأكيــد المـصــالح الــسيــاسيــة
والاقتصـادية وتـأتي كتب هـؤلاء الرحـالة حـافلة
بــــالغـــريـب مــن الافكــــار ولكـن صـفحــــاتهــــا تعـــد
تــوثيقـا لمـرحلـة ومـن الممـكن دومـا الافــادة منهـا

تاريخيا وانثروبولوجيا.
وقـد نـشـر رحـلات بيــدروثيـثيـر )تـاكــسيـرا( الـى
العـــراق الاسـتـــاذان سـنـكلـيـــرود وفـيـــركـــوسـن في
لنـدن عــام 1902 وكتـب عنهـا سـاراســايت مقـالـة
بعنوان "رحلـة البرتغالي تاكـسيرا الى العراق في
القرن السابع عشر قام بترجمتها ا لاستاذ فؤاد
قــزانجي ونـشـرهــا في مجلـة المـورد العـدد الـرابع
1989 وممـا جـاء في رحلـة تـاكـسيــرا عن الـنجف

الاشرف قوله:
"دخلت مــدينـة الامـام عـلي )ع( نهـار الـسـبت 18
ايلـول 1604 وقـد كـانت هـذه المـدينــة كبيـرة اذ ان
دورها كـانت قبـل مايـزيد عـلى 50-70 سـنة نـحو
سـتـــة الاف الـــى سـبعـــة ا لاف دار ويـــدل معـظـم

اتخــذت مــأســاة الامــام الحــسـين
)ع( الـبطـوليــة في الأدب الشـعبي
والأدب العـام صــوراً شتــى، فعلـى
ــــــد الأدب الـعــــــام ازدهــــــرت صـعــي
كـتــــابـــــات شعــــريــــة ومـــســــرحـيــــة
وابداعيـة أخرى مـتعددة لمختلف
الأقلام والأجـيـــال لا سـبـيل إلـــى
اسـتعــراضهـــا هنــا وعلــى صـعيــد
الأدب الـــــشعــبــي سـجلــت اخــبـــــار
معـركة الـطف في روايتـين الاولى
طـبعـت مـنـــذ سـنـــوات في بـيـــروت
ـــــــوان )مـقـــتـل الامـــــــام تحـــت عـــن
الحـــــســـين( لأبـــي مـخـــنـف وهـــي
الـرواية الـتي يرددهـا قراء المنـابر
الحــسيـنيــة كل عـام بـتفـاصـيلهـا
المثقلة بالألم وبالصراع الدرامي
ـــــة علــي بــن والــثـــــانــيـــــة هــي رواي
طــــــاووس وهـــي أقـل شـهــــــرة مـــن

الاولى.
ان مما يزيد الطقس الشعبي في
تجــسيـد مـأسـاة الامـام الحــسين
ــــــر مـــن هــــــو مـــــشــــــاركــــــة الـكـــثـــي
المحــــتـفـلــــين في مـعـــــظــــم المـــــــــدن
العــراقـيــة في تجــسـيـــد تفــاصـيل
المـــأســـاة تـــشخـيـصـــاً فـمـنهـم مـن
ـــــــات ـــــشـخــــصـــي ـــــــأخـــــــذ ادوار ال ي
الحــسـيـنـيـــة ومــنهـم مـن يـــأخـــذ
ادوار الـشخوص مـن جيش يـزيد
وعــمــــــر بــن سـعــــــد حــيــث تمــثـل
المــأســاة في الـشــوارع امـــام النــاس
ويــزداد تـعلق الـنـــاس بحـــواراتهــا
الشجية وتفاصيل الصراع الذي
يــظل ضــاربــاً تــأثـيــره في أعـمــاق
الـنفس الـبشـريـة لعمق تـضحيـة
الامـام الحسـين وصحبه ودمـويـة
وســوء المعـسكــر الثـانـي، معـسكـر

الحكم الطاغي المتجبر.
ولا تـقف صـــــور تجــــســيـــــد هـــــذه
المـــــأســـــاة علـــــى الــتــــشخــيـــص في
الـــــشــــــوارع والمحــــــال بـل تــتـخــــــذ
ــــــرة وقــــــراءات ــــــواكـــب الـــــســــــائ الم
)الـرواديـد( للـشعـر الحـسيـني في
المـسـاجـد والحـسيـنيـات والـبيـوت
و)قـــرابـــات( الـنــســـاء في الـبـيـــوت
طـــوال الأيـــام الاربعـين نمـــوذجـــاً
خــــاصــــاً آخــــر يـــشـكل نــــوعــــاً مـن
الأدب الشعبي غامر المعاني كثير

الشجي.
ولا يقــتـــصـــــر الأمـــــر علـــــى ذلـك
فـقط بـل يتعـداه إلــى احتفــاليـة
ــــــوم الاربـعــين حــيــث تجــــــرى الــي
مـراسـيم )مـرد الـرأس( الـشعـبيـة
في احـــتفـــــالات يقــيـــمهـــــا بعـــض
المـــــدن مــن دون ســـــواهـــــا ومــنهـــــا
مـــديـنـــة )الـــدغـــارة( حـيـث يعـــاد
ـــــأســـــاة تـــــشخــيـــص جـــــزء مــن الم
بـدخــول )بنـو اسـد( في تفــاصيل
ـــــدرامــي عــن دفــن رأس العـــمل ال
ـــــة ـــــد. ان المخـــيل الامـــــام الـــــشهــي
الــشعـبيـــة ستـظل دومــاً بحــاجــة
ــــــد هــــــذه الــــصــــــورة ــــــى تجــــــدي إل
الــدراميــة واكـســائهــا شـحنــة من
عـاطـر القـول والفعل بــاعتبـارهـا
تجـســد صــورة الحق وهــو يقــاوم
ـــــــضــحـــــي ـــــــظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــم وي ال
مــــــــــــــــــــــــــــــــن اجل اقـــــامــــــة العـــــدل
الـــــذي ضـــــــــــــــــــــــــــــاع ولابـــــد مــن ان

يعود.
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دور الجماهير 
الشعبي في تجسيد 

المأساة
ـرر

لمحــ
ن ا

مـ

وتتخـذ هـذه الملحمـة محطـات أربع..
لكـل محــطـــة صــــورة شعـبـيـــة تـنـــاغـم
الــصـــورة الـتــــاريخـيـــة، تـــأخـــذ مــنهـــا
وتعـطيهـا، تقـتطـع منهـا مــا يفيـد في
اذكـاء الإحساس بـالفجيعة وتـؤطرها
بصـورة البطولـة والفداء التـي ابداها
رجــال الحسـين وهم يقـاومـون الـظلم
ويـفتــدون الحق بــأنفـسهـم ويقــاتلـون
غـيــــر هـيــــابـين وهـم يــــدركــــون بـــشـكل
واضح ان المـــــوت ولا شــيء ســـــواه هـــــو
قــدرهـم وان هــذا المــوت المــأســاوي هــو
سـبـيلهـم إلــى الجـنــة المــوعــودة حـيـث
يــصلـــون إلــــى مجلـــس محـمـــد )ص(

وآل محمد.
وتبـدأ المحطة الأولـى ببدء الـتحضير
ـــــة مـــن ارض الحجـــــاز حــيــث ـــــرحل لل
يـنــصـح محـمــــد بـن الحــنفـيــــة أخــيه
الحــسـين بعـــدم الـــسفـــر إلـــى العـــراق
سعـيـــاً وراء مجـــابهـــة الحكـم الامــوي
هنـاك بـاعـتبـار صـورة الغـدر القـادمـة
الـتـي يـــراهـــا ابـن الحــنفـيـــة ظـــاهـــرة
ويتـحسـسهـا ولا يـرى الامـام الحـسين
في تخــوفــات اخـيه مـــا يبــرر الــسكــوت
عــن الــبـــــاطـل بل يـــســتجــيــب لــنـــــداء
مـسـلم بـن عقـيل الـــذي أرسله ممـثلاً
لـه في الـعــــــــــــراق ورأى مـــــــــسـلـــــم مـــــن
العـراقـيين مـن التــأييـد مـا دفعه إلـى
ان يطلب مـن أمامه وقـائده ان يـسرع
بالتحـرك فالكل يـريد الحـرية والكل
يــــريــــد لـلحـــسـين الامــــامـــــة وللأرض

الحرية.
وتــنقـــسـم هــــذه المحــطــــة إلـــــى أربعــــة
أقـــســـــام اولهــــا مــــا ســبق الحــــوار بـين
الامام الحـسين ومحمـد بن الحنفـية
وهـــو وصـــول رســــائل العـــراقـيـين إلـــى
الحسين )ع( ان الأرض مهـيئة لـلثورة
علــى والي يــزيــد في العــراق وانتــدابه
مـسـلمـاً بـن عقـيل للـسفـر والـوصـول
إلـــــى الـكـــــوفـــــة وملاقـــــاة العـــــراقــيــين
ــــــى ـــــــار ولائهــم وقـــــــدرتهـــم عل واخــتــب
الـصمــود لتخــرج منهـا صــورة دراميـة
أخـــرى تـــوضح مــــدى ولاء الكـــوفـيـين
لآل علي بـن أبي طالب )ع( وصلاتهم
في مــسجـــد الكــوفـــة خلف مــسلـم بـن
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المخيلة الشعبية في استلهام مأساة الامام الحسين)ع(
منهـا القـاص العــراقي )أبـو مـخنف(
درامـاه الـشعـبيـة الـتي يـرددهـا الـرواة
في العــاشــر مـن محــرم الحــرام حـيـث
جــــرى القـتــــال بـين جـيـــش الحـــسـين
ــــــدأ الابــــطــــــال ــــــد ويــب ــــــزي وجــيـــــش ي
الحـسيـنيـون بـالمـواجهـة بعــد ان قطع
ـــــاء عـــنهــم وحـــــرم ـــــد، الم ـــــزي جــيــــش ي
الــصغـــار قـبـل الكـبـــار المـــاء لـيـمـيـتهـم
عـطـشــا وصبــراً قبل ان يمـيتهـم قتلاً
بالسيوف وبالسهم، ولن نتعرض إلى
تفـاصـيل استـشهــاد الابطـال ولا إلـى
سـعي الـعبــاس )ع( وهــو يحـمل قــربــة
المـاء التي انتـزعها انـتزاعـاً لإيصـالها
إلــــى معـــسكـــر الحــسـين وهــــو يقــــاتل
الكثـرة الكـاثـرة البـاغيـة ويقـتل منهـا
الكـثيــر قبل ان يــستـشهـد امــام اخيه
الحــسـين ولـن نـتعـــرض إلـــى حـــوارات
الحـسين مع الـذين يـسلـمهم الـسلاح
لـيقـــاتلــوا وهــو مــدرك ان مـصـيــرهـم
المــوت ثـم الجنــة ولا إلـــى قتــال الحــر
واسـتــشهـــاده بل نـتـــوقف عـنــد اقـبــال
الحسـين نفسه وقـد غدا وحـيداً عـلى
الموت بعد قـتال ضار كان يهرب أمامه
مقـاتلـوه هـيبـة وخـوفـاً حتـى تنـاولـوه
من بـعيـد بـالـنبـال واثـخنـوه جـراحـا
وهــو ينــادي ويـطلـب الاستـشهــاد من
اجل حـيـــاة الإنــســـان وكـــرامـته حـتـــى
سقـــط تلـك الــــسقــطــــة الـبــطــــولـيــــة
واحـتـــز الــشـمـــر رأسه مـنـــاديـــاً وسـط
بكـــاء الـنــســـاء والأطفـــال وحـــرقـتهـم
وارتعاب سعـد بن عمـر وخشيـة عبـيد
ـــــــــاد ولــكـــنـه رعـــب داخـلـــي الله بـــن زي
وخشـية أضـمراهـا ليـبديـا اشد قـسوة
علـى السـبايـا البـاقيـات من أي معـتد

متسلط.
ويكـون القسم الـرابع من هذه المـأساة
مـنقــسمــاً إلــى عــدة فـصــول، الفـصل
الأول يـتـمــثل بقـيـــادة الــسـبـــايـــا إلـــى
دمشق ومعهـم رأس الحسين محمولاً
ــــــى عــمــــــود ومـعـه رؤوس بــــضـعــــــة عـل
شهــــداء والفــصل الـثـــانـي يـتـمـثل في
ـــــــد ورأس ـــــــزي وقـــــــوف زيـــنـــب امـــــــام ي
الحـسين أمامه وهـو يتظـاهر بـالبكاء
والفـــصل الـثــــالـث تــصـنـعه المخــيلــــة
الـشعـبيــة بقيـام احـد الـرهبـان بـرسم
ــــــرابـع صــــــورة الحـــــســين والـفــــصـل ال
ــــــصـــــــــــريــــين يــــتــــمــــثـل في صـــــــــــراع الم
والعـــراقـيـين بخـصـــوص دفـن الـــرأس
ومكـانه الحقـيقي والـفصل الخــامس
هـو فصـل مرد الـرأس حيـث هو الـيوم
الاربعـون إذ يخرج بـنو اسـد ليحـملوا
الـــــرأس الــــشـــــريف ويـــــدفــنـــــوه جـــــوار
الجـســد الـطــاهــر في كــربلاء وبـــذلك
تـتـم المـــأســـاة فـصـــولهـــا وتـنــطلق مـن
وقائعـها آلاف الروايات الشعبية التي
تنـشد للحق الـذي ضاع بعـد ان قاتل
وجــاهــر للــوصــول إلــى الغــايـــة، وهي
غـــايــــة ظلـت غـيــــر محـققـــة بـــوجـــود
الحـاكم الأرضي الـذي استعـان بـالمـال
والــسلاح طــريقــاً للحـكم واسـتخــدام
مـبادئ الـدين عـلى مـدى التـاريخ من
اجل خــــدمــــة وســــائـله الحـيــــاتـيــــة في
ــــــا يقــــــدمه العــيــــش مــن دون إدراك لم
الـــــديــن مــن رســـــائل عـــــدل وكـــــرامـــــة
وحقــــوق للانــســــان المحكــــوم إذ ظلـت
قــضـيــــة الامــــام الحـــسـين )ع( تـــشـكل
دومـاً سعيـاً من قبل الإنـسان المحـكوم
بقسـوة وبلا عدالة لأن يعـمل ويسعى
ــــــــــان مــــن اجـل الحـق المـغــــتـــــصــــب وب
يحــتـفل بـــــاســتـــــذكـــــار تلـك المـــــأســـــاة

البطولية كل عام.
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حـيث تـأكـد ان الحــسين مـا جـاء إلـى
الكوفـة ليبـايع من يعـدّه خارجـاً على
ـــــــدعـــــــوة ـــــــى ثـــــــوابـــت ال الاسـلام وعـل
الإسلامـيــــة بل لـيــطلـب مـن الـنــــاس
الــبــيعـــــة لـه بعـــــد ان مـــــات معـــــاويـــــة
واسـتشهـد شقيقه الامـام الحـسن بن
علـي )ع( مـــسـمــــومـــــاً وآن للـنــــاس ان
تبـايع سـبط الـرســول الآتي من أرض
طيبـة إلى ارض النهـرين ليتم رسـالة
الحق.. ذلك كـان حديـث الحسين مع
القائـد الحر الـرياحـي الذي أدرك ان
المعـــــركـــــة قـــــادمـــــة مــن دون ريــب وان
جيــش عمــر بـن سعـــد سيـطـبق علــى
مجــمـــــوعـــــة الحـــــســـين وان علـــيه ان
يختـار بين حقيقتين حقيقـة الحرية
والاسلام والحق ومــا يمـثله الحــسين
مـن قيـم وحقـيقــة الـضعف والخــروج
علـى المبـادئ والعـمل من اجل الـدنيـا
ويـزيـد فــاختـار طـريق الحـريـة الـذي
يقـود إلى الـشهادة، وهـنا يبـدأ القسم
الثـالـث من تلك الـرسـالـة التـي صنع
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وبـيـنهــم العقـيلـــة زيـنـب بـنـت الامـــام
علـي بن أبي طـالب، شقيـقة الحـسين
وراعـيــــة بـيـت الـنـبــــوة الـتـي لا تــــألــــو
جهـــداً في مـبـــاركـــة الجهـــاد وحـمـــايـــة
النـســاء والاطفــال من بــراثـن جيـش
يـــزيـــد الـــذي يجــــابه الآن مجـمـــوعـــة
ـــــرة حجــمـــــاً وقـــــوة الحــــســين الـــصغــي
عـــسكـــريـــة كـبـيـــرة الـــدلالــــة والمعـنـــى

والإرادة.
وتكـــون المجـــابهـــة الـتـي نعـــرفهـــا بـين
المجمـوعة الحـسينـية الـتي سعت اولاً
إلـى حـقن الـدمــاء عبـر الــسمــاح لهـا
بــالعــودة إلــى الحجــاز مـن دون قتــال
لكـن عـبـيـــد الله بـن زيـــاد امـــر قـــائـــده
عمــر بـن سعــد بــان يمـنع )الحــسين(
من العـودة وبـان يـصحبه إلـى دمـشق
ـــــايع يـــــزيـــــداً بــن معـــــاويـــــة حــيــث يــب
بـالخلافـة وهـو أمـر أدرك سعــد وقبله
عـبيـد الله ان الامـام الحـسـين )ع( لن
يـنفذه ابـداً كمـا أدركه مبعـوثهمـا إلى
الحـسين وهـو القـائـد الحـر الـريـاحي
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يتمتع بأي منهـا )الخليفة( الجالس
علــى عــرش الـشــام زوراً، ذلـك منـطق
مـسلـم بن عـقيل امـام عـبيــد الله قبل
ان يقـــتل وهـــــو مــنـــطـق الحق الـــــذي
ـــــراوي الـــــشعــبــي وهـــــو يـعلــن عـــنه ال
يغـطـي تفــاصـيل الـصــورة الــدرامـيــة

لهذه المأساة.
ويـبدأ القـسم الثـاني مـن هذه المـأساة
البـطـــوليــة بــوصـــول جيـش الحــسين
الــصغـيـــر إلـــى الــطف وهـي جـــزء مـن
أرض كــربـلاء الكـبــرى الحــالـيــة وهــو
)جـيــــش( لا يعــــد جـيـــشــــاً بــــالمـفهــــوم
العــــسـكـــــري فهــم ســـبعـــــون رجـلاً مع
الــنــــســـــاء والاطفـــــال مــنهــم المقـــــاتل
القـوي الشكـيمة والمـراس على شـاكلة
ــــــاس بـــن علــي)ع( أحــــــد أجـــمل العــب
شـبــــاب الحجــــاز واكـثــــرهــم شجــــاعــــة
وحـباً لـلإمام الحـسين ومنهـم الطفل
الصغـير الـذي يحـمل السـلاح مؤمـناً
مــن دون ان يــــســتـــطــيع اســتخـــــدامه
بيـســر وهــو علـي الأكبـــر بن الحــسين
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عقيل ومبـايعتهم لـه على الجهـاد ثم
حـركة والـي الكوفـة الاموي عـبيد الله
ـــــضـعـف ـــــــــوازع ال ـــــــــاد وإدراكـه ن بــــن زي

الإنساني.
حـيث اخـذ النـاس بــالتهـديـد بــالقتل
واقتـرافه بقسوة وبذل المـال لمن يريده
شــرط الـتخلـي عن مـسـلم بـن عقـيل
في وقــت يجـتـــــاح فــيه جـيـــش يـــــزيـــــد
شـــــوارع الـكـــــوفــــــة ويقـــتل مـــن يقـــتل
ـــــسجـــن في معـــــركـــــة ـــــسجــن مــن ي وي
تمهيـديــة للمعـركـة الأكبـر تلك الـتي
جــرت في الــطف بعـــد ذلك، ويـسـتمــر
الــصــــراع غـيــــر المـتـكــــافـئ بـين جـيـــش
عـبـيـــد الله وأرادة الحق الـتـي يمــثلهـــا
مـــسلـم، وتـكــــون للـمــــأســــاة صــــورتهــــا
التـمهيـديـة بـانحـسـار التـأييـد لمـسلم
وتـتـــــويج ذلـك الانحـــســــار بــــدخـــــوله
مـسجـد الكـوفـة امـامـاً لا يجـد خلفه
إلا الـقليل مـن النـاس وانـسحــابه من
الـعلانيـة إلـى الـسـريـة حـيث يـتلمـس
ـــــى ارض الحجـــــاز بعـــــد ان العـــــودة إل
يـرسل رسالـة إلى الامـام الحسين )ع(
تطلب مـنه العودة من حيـث أتى فقد
تغـيـــر الـنـــاس وانـــزوى الكـثـيـــر مـنهـم
خـوفـاً مـن بطـش عـبيـد الله وهـو الآن
لا يــأمن علــى حيــاته من قـوى الـردة،
وتـزداد المـأسـاة عمقـاً بـوقـوع الـرسـالـة
بيـد اعـوان عـبيـد الله وعـدم وصـولهـا
ـــــش الامــــــام الحـــــســـين )ع( ــــــى جـــي إل
الـــســــاعـي بـين الـــصحــــارى مـــســــرعــــاً
للــــوصــــول إلــــى العــــراق ثـم تـتـجلــــى
صـورة دراميـة أخرى بـوقوع مـسلم بن
عقــيل بـيــــد اعــــوان الــــوالـي الامــــوي
وقـتله بعــد محـــاكمــة صــوريــة تجلــى
فــيهــــا ثـبــــات )مـــسلــم( علــــى مــــوقـفه
واسـتـخفــــاف الــــوالـي الامــــوي بــــأهل
بـيـت الـنـبــــوة وإعلانه عـن انه يــسعـــى
إلــى الملـك ولا شيء ســواه وان العــدل
والحق مع القـوة والمــال لا مع المبـادئ
السـاميـة واصـول الـرسـالـة المحمـديـة
ـــــــــى الـعـــــــــدل والحـق ـــــــــة إل ـــــــــداعــــي ال
واسـتخلاف مـن هــو أخـيــر المــسلـمـين
واصدقهم دينـا واخلاقاً وتلك صفات
يـتـمـتـع بهـــا الامـــام الحــسـين )ع( ولا
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باسم عبد الحميد حمودي

انبنى معظم تفاصيل المخيلة الشعبية
لمأساة شهداء الطف وفي مقدمتهم

الامام الحسين بن علي بن أبي طالب)ع(
على رواية تفاصيل ملحمة المجابهة

لإرادة الطغيان ممثلة بجيش يزيد في
ظاهر الكوفة من قبل ارادة الحق والحرية
ممثلة بمجموعة الحسين التي قدمت من

ارض الحجاز لتعلن قيام دولة الحرية في
ارض العراق.

النجف الاشرف..
ــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــب ـفي رحــــلات الاج

عمدة الطالب
في أنساب آل أبي طالب

تأليف: الشيخ احمد بن
علي بن الحسين بن عتبة

الداودي الحسيني.
طـــبع هـــــذا الـكــتـــــاب أول مـــــرة في
بـــومبــاي بــالـهنـــد سنـــة 1900م ثم
نـشرتـه مكتبـة النجف مـرة أخرى
في الخــمـــــســيــنــيــــــات مـــن القــــــرن
المــــاضـي وإعــــادت طـبـعه مــصــــوراً
بـالاوفـست وزارة الثقـافـة الأردنيـة
بــــــــشــكـلـه المخــــــطـــــــــــوط مــــن دون

اليمنى من الـفرات وهو يحمل نصف ماء النهر
حيث يترك مـدينته كربلاء على الجـهة الغربية
واطلال مــدينـة بــابل علــى الجهـة الـشــرقيــة ثم
يــصل الـــى مـــديـنـــة الـنـجف فـيــصـب هـنـــاك في
بحيـرة تــسمــى بحـر الـنجف يـبلغ طــولهـا )60(
ميـلا وعرضهـا )30( ميلا والمـياه بعـد ان تتجمع
في بحــر الـنجف تـتغلـب علـيهــا المـــواد المعــدنـيــة
وتغدو مياهها مالحة كمياه البحر وقد كان هذا
الـبحـــر خـيـــر طــــريق للـمـــواصلات بـين الــنجف
وســــائــــر جهــــات العــــراق". وتــتجــــول الــــرحــــالــــة
الـبـــريـطـــانـيـــة اللـيـــدي دارور في الــنجف مــطلع
الـعقـــد الـثـــانـي مـن القــــرن العــشـــريـن فـتــصف
اسـوارهـا والمـدن المجـاورة لهـا كـالحيــرة ثم تقـول
"الــنجف مـــديـنـــة جـمـيلـــة جـــدا لكـن شـــوارعهـــا
لـيـسـت  علــى شـيء مـن الاسـتقــامــة والـتـنـظـيـم
وتعـلو الازقـة فيـها طـوق البيـوت وازقتهـا ضيـقة
مـتعرجـة ولا تنفـذ الشـمس اليـها الا قلـيلا وقد
يـصـــادفك بــاب مـن ابــواب الحـــرم الكـبـيــرة.. ان
نــصف المـــديـنـــة قـــائـم تحـت الارض وهـــو عـمـيق
جـــدا ذلـك انه شــبكـــة مـن الــســـراديـب المـتــصلـــة
وبــيـــنهـــــا ممـــــرات وقــــــد يفـــضـــي بعــــضهـــــا الـــــى
الــصحــــراء خــــارج المــــديـنــــة ولـكل بـيـت ســــردابه
ويـحتـمل ان يكـــون تحت الـســرداب ســرداب ثــان

وثالث.

خرائب هذه الـدور على انها كانت واسعة وجيدة
الـبنـاء امـا اليـوم فـالـدور المـسكـونـة لاتـزيـد علـى
خـمـــسـمـئــــة دار وسـكــــانهــــا معــظــمهــم فقــــراء..
والمــدينــة محــوطــة بـســور ولـكن فـيه الف فـتحــة
وهـــو  مبـني كــالجــامع وا لــدور بــالاجــر والــطين
والـنجف ليـست علـى مجـرى ومـاء ابـارهـا اجـاج
اما ا لمـاء العذب فهـو من مجـرى كان قـد احدثه
الـسلـطــان العـثمــانـي سلـيمــان القــانــونـي بفـتح
صــدره من الفــرات علــى بعــد ثلاثـة فــراسخ من
المــدينـة وقــد ا نفق علـيه مبـالغ كـبيـرة مـع عمل

مشاق وهو بحاجة الى تطهير سنويا.
وتـــشــــاهــــد في هــــذه الحــــاضــــرة خــــرائـب اســــواق
معقـودة كمـا هي العـادة في المـدن القـريبـة وبنـاء
هذه الاسـواق يدل علـى ماكـان لهذه المـدينـة من
مجــد عـــريق وسـيــد هــذه الاراضـي امـيــر عــربـي
)الـــشــيخ نــــاصــــر المهـنــــا( يــــؤدى له الخــــراج وفي
العـــادة ان تكــون لهــذه المـــدينــة حـــاميــة قــوامهــا
خـمــســون جـنــديـــا ولكـن لـم يكــونــوا فـيهــا حـين
مكـــوثـي".ويقـــول الـــرحـــالـــة نـيـبهـــر الـــذي دخل
الــنجـف في نهـــايـــة عـــام .1862 ان مـــاء الـنـجف
النـظـيف كــان يـنقل الـــى بيــوتهــا علــى الحـميــر
ويتحـدث الرحـالة بـارلو في سـنة 1899 عـن بحر

النجف فيقول:
"الـنهـر المــسمــى نهـر الـهنـديــة يجــري في الجهـة

ـــــــــــــة ـمــكــــتــــب
المـصـــادر العـــربـيـــة ـ الابل
في الـــــــذاكـــــــرة الــــــشـعـــبـــيـــــــة
المـوطـن الأول والانتـشـار ـ
حكـايات وعادات ومعتقدات
ـ وبــــذل المــــؤلفــــان جهــــداً
طـيبـــاً في متــابعــة ظهــور
الابـل وانتـشـارهـا والـعنـايـة
بـهــــــــا مـع دراســــــــة لابــــــــرز
طــــــــرائـق الـعـــنــــــــايــــــــة بـهــــــــا
وتقــالـيــد رعــايـتهــا وطـبهــا
إضـــــــافـــــــة إلـــــــى مـــــــراجـعـــــــة

الدراسات السابقة عنها.
96 ص ـ نـــــشـــــــر نـــــــادي
ـــــــــو ـــــــــراث الإمـــــــــارات ـ أب ت

ظبي ـ 2001 .
ـ ـ ـ

وتــطـبــيقـــــاتهـــــا مع دراســـــة لفـكــــرة
العــــدل عـنــــد الـــشعــــوب القــــديمــــة
واظهـار ريـادة العـراقـيين الأوائل في
التـركيز علـيها وتطبـيقها تشـريعياً
وقــانــونـيــاً إضــافــة إلــى فـصــول في
دراسـة فكـرة العـدل في الفلـسفـتين

اليونانية والرومانية.
304 ص ـ دار الـــشـــؤون الــثقـــافـيـــة ـ

بغداد .2001

الابل ذاكرة الصحراء
تاليف: محمد رجب
السامرائي ـ محمود

اسماعيل بدر
درس المــــــؤلفــــــان الابل في

تحقـــيق، وقــــــد ألـفه ابــن عــتــبــــــة
الأصفـــر سنــة 1425مـ 828هـ وهــو
مـرجع مهم في انسـاب الطـالبيين

ما زال بحاجة إلى تحقيق
352ص ـ مطـابع الدستور ـ عمان ـ

. 1996

تطور فكرة العدل في القوانين
العراقية القديمة

تأليف: د. جمال مولود
ذيبان

دراســــة قــــانــــونـيــــة اجـتـمــــاعـيــــة في
القــــــوانـــين العــــــراقــيــــــة القــــــديمــــــة

ستديو ثقافة شعبية

بدوي في وحدتهو صحرائه

رسـم شعـبـي لــواقعــة مـن
سـيــــرة عـنـتــــر بـن شــــداد

مرقد الامام موسى الكاظم )ع( مرسوما في القرن التاسع عشر 


